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 ”مقاصد الحج الكبرى ”ع الموضو
 الخطبة الأولى

ه سببًا لدخول الجِنان، وتكفيرِ الذنوبِ والآثام،
َ
رُه،  الحمدُ لله، الحمدُ لله الذي هدانا للإسلام وفرضَ علينا حجَّ بيتِه الحرام، وجعل

ُ
أحمدُه تعالى وأشك

ه، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن نبيَّ 
َّ
ثنِي عليه الخيرَ كل

ُ
ى الله عليه، وعلى وأستعينُه وأستغفِرُه، وأ

َّ
ه، صل

ُ
نا محمدًا عبدُه ورسول

 .آلِه وأصحابِه والتابِعين، ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين

ي وإياكم بتقوَى الله  ي نفس ِ وص ِ
ُ
خرُ ليوم المعاد،-عزَّ وجل  -أما بعدُ .. معاشر المؤمنين: فأ دَّ

ُ
 والزاد، والم

ُ
ة إِنَّ  ﴿ ؛ فإنها العُدَّ

َ
دُوا ف زَوَّ

َ
ادِ  وَت يْرَ الزَّ

َ
خ

بَابِ 
ْ
ل
َ ْ
ولِي الْ

ُ
ونِ يَا أ

ُ
ق
َّ
ات وَى وَ

ْ
ق
َّ
 .197البقرة:   ﴾ الت

اج بيت الله الحرام: ل هنِيئًا ٍ حُجَّ
ج 
َ
ين مِن كل ف ِ

ين البيتَ العتيق، مُلب  ِ
م، آم 

َ
م رُكنَ الإسلام الأعظ

ُ
م، وقصدت

َّ
عظ

ُ
م بيتَه الم

ُ
م الله به؛ حيث ورَدت

ُ
ك ما خصَّ

صدُ 
َ
ِ والعُمرة   عمِيق، فق

بارَكة بالحج 
ُ
عُ الدرجات، ويغفِرُ الذنوبَ والسيئاتالبِقاع الم

َ
 .يرف

 لما بينَهما، والحجُّ المبرُروُ  : ( قال -صلى الله عليه وسلم-، أن رسولَ الله -رض ي الله عنه-ففي "الصحيحين" من حديث أبي هريرة 
ٌ
ارة

 إلى العُمرةِ كفَّ
ُ
العُمرة

 (ةليس له جزاءٌ إلا الجن

 ِ
 
وا بين هذه المشاعِر مُهِل

ُ
ل م تنقَّ

َ
رسَلين! وك

ُ
م حجَّ هذا البيتَ مِن الأنبياء والم

َ
ينفك ِ

ب 
َ
 !ين ومُل

ها ووِهادُها، وآكامُها وأوديتُها تروِي له خبَرَها،  -صلى الله عليه وسلم-فهذا رسولُ الله 
ُ
ة الوداع، وهو يقطعُ هذه الفَيافِيَ الفِساح، وكأنما جِبال في حجَّ

ه بمَن مرَّ بها
ُ
ث ِ
حد 

ُ
 .وت

ٍ واحِد فدينُ 
هم جاء بعبادة رب 

ُّ
 .الأنبياء واحِد، وكل

ى، ودينُهم واحِد)  :-صلى الله عليه وسلم-قال: قال رسولُ الله  -رض ي الله عنه-ففي "صحيح البخاري" عن أبي هريرة  هاتُهم شتَّ ت، أمَّ
َّ

 لعَلا
ٌ
 (الأنبِياءُ إخوة

 
ُ
ه  -: إن توحيدَ الله ؤمنينمعاشِر الم

ُ
سَت أسماؤ ها؛ فما رُفِع هذا البيتُ العتيقُ إلا بالتوحيدِ ولأجلِ التوحيد، -جلَّ جلاله، وتقدَّ

ُّ
ِ وأجَل

  أعظمُ مقاصِد الحج 

ا ﴿
ً
يْئ
َ
رِكْ بِي ش

ْ
ش
ُ
 ت
َ
 لَ

ْ
ن
َ
بَيْتِ أ

ْ
 ال

َ
ان

َ
بْرَاهِيمَ مَك ا لِِِ

َ
ن
ْ
أ  بَوَّ

ْ
 .26الحج:    ﴾ وَإِذ

مَن لقِيَ اَلله لا يُشرِكُ به » :  (يقول  -صلى الله عليه وسلم-قال: سمِعتُ رسولَ الله  -رض ي الله عنه-هو أساسُ الدين؛ فعن جابِرٍ  -يا عباد الله  -والتوحيدُ 

ار ة، ومَن لقِيَه يُشرِكُ به دخلَ النَّ  .رواه مسلم( شيئًا دخلَ الجنَّ

م التنزيل
َ
رِكْ بِا﴿ : وفي مُحك

ْ
هُ مَنْ يُش

َّ
ارُ وَمَ إِن

َّ
وَاهُ الن

ْ
 وَمَأ

َ
ة
َّ
جَن

ْ
يْهِ ال

َ
ُ عَل مَ اللََّّ دْ حَرَّ

َ
ق
َ
ِ ف

صَارللََّّ
ْ
ن
َ
 مِنْ أ

َ
ين الِِِ

َّ
 .72المائدة:  ﴾ ا لِلظ

غفَرُ الخطايا والسيئات؛ ففي "سنن الترمذي" أن النبيَّ 
ُ
يتَني : يا ابنَ آدم! -تبارك وتعالى  -قال الله » :قال -صلى الله عليه وسلم-وبالتوحيدِ ت

َ
ك لو أت إنَّ

يتُك بقُرابِها مغفِرَة
َ
شرِكُ بي شيئًا، لأت

ُ
 .  بقُرابِ الأرضِ خطايا، ثم لقِيتَنِي لا ت

ِفقِ أمة الإسلام: وكما أمرَ الله تعالى بإخلاصِ العبادة له وحدَه، فإنه أمرَ بالإحسان إلى عبادِه، وتعظيمِ حُرُماتهم، والقِيام بحُقوقِ  
 .بهمهم، والرَّحمةِ والر 

هَ النبيُّ  ة الوداع وجَّ  » :الفارُوقَ بقولِه -صلى الله عليه وسلم-ففي حجَّ
ً
لوة

َ
، إن وجَدت خ

َ
عيف زاحِم على الحجَر فتُؤذِيَ الضَّ

ُ
، لا ت ك رجُلٌ قوِيٌّ

يا عُمر! إنَّ

ر ِ
ل وكب  ِ

 
 رواه الإمام أحمد)  فاستَلِمه، وإلا فاستَقبِله فهل
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رُ فيها الناسُ، ويحصُ  توجيهٌ نبويٌّ كريمٌ لعُموم 
ُ
 في مثلِ هذه المواسِمِ التي يكث

ً
ة ة، خاصَّ

َ
أف ين والرَّ ِ

 
ِفقِ والرَّحمةِ، والل

وا بالر 
َّ
ؤمنين بأن يتحل

ُ
ِحام، الم

لُ فيها الز 

ى بإخوانِه
َ
ن أحدُهم سببًا في إلحاقِ الأذ

ُ
 .فلا يك

م 
َ
ؤمنين  -ولنعل

ُ
سُك لا  -معاشِر الم

ُّ
ِفقِ ما لا يُعطِي على العُنفِ أن تحصيلَ الأجر في الن

ين؛ لأن الله تعالى يُعطِي على الر  ِ
 
ِفقِ والل

غُ الكمال إلا بالر 
ُ
 .يبل

 ِ
ِفقَ، » :قال -صلى الله عليه وسلم-، أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-ففي "صحيح مسلم" عن عائشة زوجِ النبي 

يا عائشة! إن الله رفِيقٌ يُحبُّ الر 

ِفقِ ما لا يُعطِي على العُنفِ، وما لا يُعطِي على ما سِواهويُعطِي على 
 .«الر 

ِفقِ »: "ومعنى -رحمه الله  -قال الإمامُ النوويُّ 
 ."أي: يُثيبُ عليه ما لا يُثيبُ على غيرِه« يُعطِي على الر 

ل النبيُّ 
َّ
ة الوداع مِن حديث جابرٍ  -صلى الله عليه وسلم-ولقد تمث ، أن -رض ي الله عنه وأرضاه  -أعظمَ معانِي التيسيرِ والرَّحمةِ في مقالِه وحالِه؛ ففي حجَّ

ها منحَر، فانحَرُوا في رِحالِكم، ووقفتُ هه  :( قال -صلى الله عليه وسلم-رسولَ الله 
ُّ
ها نحَرتُ ههنا، ومِنَى كل

ُّ
ها موقِف، ووقفتُ ههنا وجَمعٌ كل

ُّ
 كل

ُ
نا وعرفة

  رواه مسلم)  موقِف

ة والرابِ  ة الدينيَّ وَّ
ُ
خ
ُ
ِ وأما تحقِيقُ الأ

ى في الحج 
َّ
ة فهي تتجل ون ببيتِ الله، ويجتمِعُون على صَعِيد  طة الإيمانيَّ

ُ
وف

ُ
لها؛ فالحَجِيجُ يط

َ
بأبهَى صُورِها، وأجمَل حُل

هم واحِدة، ولِباسُهم واحِد، وقِبلتُهم واحِدة
ُ
 .عرفة، ويبيتُون بمُزدلِفة؛ فمعبُودُهم واحِد، وأعمال

ة الوداع لما انقضَت ساعاتُ  ة، ورسولُ الله  وفي حجَّ
َ
ضُوع -صلى الله عليه وسلم-نهارِ يوم عرف

ُ
عاء وخ وعٍ، ولهَجٍ بالدُّ

ُ
ش

ُ
 .في ذِكرٍ وخ

ولى؛ ليُعلِنَ  -صلى الله عليه وسلم-كان رسولُ الله  و
ُ
ة الأ ته نعراتِ الجاهِليَّ

َ
ر، ويدفِنُ تحت مواطِئِ راحِل

َ
بهذا الاختِيار يُعلِنُ تحطيمَ الفوارِقِ بين البش

، ولا أبيضَ على أسوَد إلا بالتقوَ  ٍ
ٍ على أعجمي 

ةٍ أنه لا فضلَ لعربي  عُوبًا ﴿ ، ى بطريقةٍ عمليَّ
ُ
مْ ش

ُ
اك
َ
ن
ْ
ى وَجَعَل

َ
ث
ْ
ن
ُ
أ رٍ وَ

َ
ك
َ
مْ مِنْ ذ

ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َّ
اسُ إِن

َّ
هَا الن يُّ

َ
يَا أ

بِيرٌ 
َ
 عَلِيمٌ خ

َ مْ إِنَّ اللََّّ
ُ
اك
َ
ق
ْ
ت
َ
ِ أ
 اللََّّ

َ
د
ْ
مْ عِن

ُ
رَمَك

ْ
ك
َ
وا إِنَّ أ

ُ
عَارَف

َ
بَائِلَ لِت

َ
 .13الحجرات:    ﴾ وَق

ِ الكُبرَى رُهم فيها لله ذِكرًا-عزَّ وجل  -الله  : إقامةُ ذِكرِ ومِن مقاصِدِ الحج 
َ
رِعَت لإقامةِ ذِكرِ الله، فأعظمُ الناسِ أجرًا أكث

ُ
 .، بل كلُّ طاعةٍ إنما ش

م  ِ
رُهم فِيه ذِكرًا لله " :- رحمه الله -قال ابنُ القي 

َ
ِ عملٍ أكث

رُهم ذِكرًا لله -عزَّ وجل  -إن أفضلَ أهل كل 
َ
ام أكث وَّ في صِومِهم،  -جل عزَّ و  -؛ فأفضلُ الصُّ

رُهم ذِكرًا لله 
َ
قِين أكث ِ

تصد 
ُ
رُهم ذِكرًا لله -عزَّ وجل  -وأفضلُ الم

َ
اج أكث  ."- عزَّ وجل -، وأفضلُ الحُجَّ

 الوداع -تعالى–فمِن حِين أن يُحرِمَ الحاجُّ فهو في ذِكرٍ لله  
َ
 طواف

َ
وف

ُ
 .إلى أن يط

 بالبيتِ وبين الصفا والمروة،   :-( صلى الله عليه وسلم-قالت: قال رسولُ الله  -ا رض ي الله عنه -ففي "سنن أبي داود" مِن حديث عائشة 
ُ
إنما جُعِل الطواف

 (ورميُ الجِمار لإقامةِ ذِكرِ الله

ي-يا عباد الله  -وهكذا هو الحجُّ  
َ
ختَمُ بذِكرِ الله، فلا مجالَ فيها لغ

ُ
 فِيها بذِكرِ الله، وت

ُ
ة، ، أيامٌ وليالٍ معدُودات يُبدَأ عارات الطائِفِيَّ ِ

 
ر ذلك مِن الش

ة، إنما هو إخلاصٌ وتوحيدٌ، وإعلاءٌ لذِكرِ العزيز الحميد، بات السياسيَّ دَّ  ﴿ والتحزُّ
َ
ش
َ
وْ أ
َ
مْ أ

ُ
مْ آبَاءَك

ُ
رِك

ْ
ذِك

َ
 ك
َ رُوا اللََّّ

ُ
ك
ْ
اذ
َ
مْ ف

ُ
ك
َ
اسِك

َ
مْ مَن

ُ
يْت
َ
ض

َ
ا ق

َ
إِذ
َ
ف

ا
َ
ا آتِن

َ
ن ولُ رَبَّ

ُ
اسِ مَنْ يَق

َّ
مِنَ الن

َ
رًا ف

ْ
 وَفِي ذِك

ً
ة
َ
يَا حَسَن

ْ
ن ا فِي الدُّ

َ
ا آتِن

َ
ن ولُ رَبَّ

ُ
قٍ * وَمِنْهُمْ مَنْ يَق

َ
لَ
َ
خِرَةِ مِنْ خ

ْ
هُ فِي الْ

َ
يَا وَمَا ل

ْ
ن ا  فِي الدُّ

َ
 وَقِن

ً
ة
َ
خِرَةِ حَسَن

ْ
الْ

حِسَابِ 
ْ
ُ سَرِيعُ ال سَبُوا وَاللََّّ

َ
ا ك صِيبٌ مِمَّ

َ
هُمْ ن

َ
 ل
َ
ئِك

َ
ول
ُ
ارِ * أ

َّ
ابَ الن

َ
 .202 -200البقرة:   ﴾عَذ

كم مِن كل ذنبٍ، بارَك الله لي ولكم في القرآنِ العظيم، ونفعَني وإياكم بما فيه من الآياتِ والذكرِ الحكيم، أقولُ قولي هذا، وأستغفِرُ اَلله لي ول 

 .فاستغفِروه؛ إنه هو الغفورُ الرحيم
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 :الخطبة الثانية

ه الداعِي إلى رِضوانِه، وعل  ِ
 والسلامُ على نبي 

ُ
ى آلِهِ وأصحابِه وإخوانِه، الحمدُ لله، الحمدُ لله على إحسانِه، والشكرُ له على توفيقِه وامتِنانِه، والصلاة

م تسليمًا كثيرًا
َّ
 .وسل

م مقاصِدِ الشريعَة: اليُسرَ والتيسيرَ ع 
َ
ؤمنين: إن مِن أعظ

ُ
ِ أما بعدُ .. معاشر الم

م بِعثة النبي 
َ
قُ بعبادتِهم، وهذا مِن حِك

َّ
 فيما يتعل

ً
ة -لى عبادِ الله، خاصَّ

  .-صلى الله عليه وسلم

  ﴿ قال الله تعالى 
ْ
ن ِ
ْ
وْرَاةِ وَالِ

َّ
هُمْ فِي الت

َ
د
ْ
وبًا عِن

ُ
ت
ْ
هُ مَك

َ
ذِي يَجِدُون

َّ
يَّ ال ِ

م 
ُ ْ
بِيَّ الْ

َّ
سُولَ الن  الرَّ

َ
بِعُون

َّ
ذِينَ يَت

َّ
مُرُ ال

ْ
رِ جِيلِ يَأ

َ
ك
ْ
ن
ُ ْ
عْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الِ

َ ْ
هُمْ بِالِ

 
ْ
ت
َ
ان
َ
تِي ك

َّ
لَ ال

َ
لَ
ْ
غ
َ ْ
عُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْ

َ
 وَيَض

َ
بَائِث

َ
خ
ْ
يْهِمُ ال

َ
مُ عَل ِ

بَاتِ وَيُحَر  ِ
ي 
َّ
هُمُ الط

َ
 وَيُحِلُّ ل

ُّ
بَعُوا الن

َّ
ات صَرُوهُ وَ

َ
رُوهُ وَن وا بِهِ وَعَزَّ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ال
َ
يْهِمْ ف

َ
ورَ  عَل

 
َ
لِحُون

ْ
ف
ُ ْ
 هُمُ الِ

َ
ئِك

َ
ول
ُ
زِلَ مَعَهُ أ

ْ
ن
ُ
ذِي أ

َّ
 . 157الأعراف:   ﴾ ال

 
َ
ف م مقاصِدِ الشريعَة، وقد شرَّ

َ
ين يُعدُّ مِن أعظ

َ
ِ العالم

 ضُيُوفِ رب 
َ
سلمين وخِدمة

ُ
ِ على الم

الله تعالى بِه بلادَ الحرمَين  وبِناءً على هذا؛ فإن تيسيرَ الحج 

ار بيتِهالمملكة العربية السعودية، با   ستِقبال ضُيُوفِه وعُمَّ

مُوا 
َ
ؤمنين  -ثم اعل

ُ
 فيه بنفسِه فقال  -معاشِرَ الم

َ
ذِينَ  ﴿:   عزَّ مِن قائِلٍ  -أن الله أمرَكم بأمرٍ كريمٍ، ابتَدَأ

َّ
هَا ال يُّ

َ
ِ يَا أ

بِي 
َّ
ى الن

َ
 عَل

َ
ون

ُّ
هُ يُصَل

َ
ت
َ
ئِك

َ
 وَمَلَ

َ إِنَّ اللََّّ

سْلِيمًا
َ
مُوا ت ِ

 
يْهِ وَسَل
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 .56الأحزاب:  ﴾ آمَن

يتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد، اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل مح
َّ
ِ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما صل

مدٍ، كما بارَكتَ اللهم صل 

 .على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد

لفاء الراشِدِين: أبي بكرٍ، وعُم
ُ
ا معهم وارضَ اللهم عن الخ ، وعن سائِرِ الصحابةِ والتابِعِين، ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنَّ ٍ

ر، وعُثمان، وعلي 

 .بعفوِك وكرمِك وجُودِك يا أرحم الراحمين

 الدين، واجعَل هذا البلدَ آمنًا مُطمئن   
َ
شرِكين، واحمِ حَوزة

ُ
سلميناللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، وأذِلَّ الشركَ والم

ُ
 .ا، رخاءً سخاءً، وسائرَ بلادِ الم

ِ العالمين
رسَلين، والحمدُ لله رب 

ُ
ة عما يصِفُون، وسلامٌ على الم ِ العزَّ

ك رب  ِ
 .سُبحان رب 


